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 بسم الله الرحمن الرحيم

 التنزل مع الخصممسألة 

نة، وقد ذكرها  التنزل مع الخصممسألة  لها أدلةٌ كثيرةٌ في الكتاب والسُّ

 : العلماء في مصنفاتهم قديماً وحديثاً

 حيث قال وممن ذكر ذلك العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

 "إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت "قوله:  "القول المفيد "في 

: شرطية ولها مقابل، يعني: وإن كنت صادقا فأبقى الله عليك "إن"

 النعمة. 

الشرطية الدالة على الاحتمال مع أنه يعرف  "إن" ـــفإن قيل: كيف يأتي ب

 ب؟أنه كاذ

 ، والمعنى: إن كنت كما أجيب: إنَّ هذا من باب التنزل مع الخصم
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اذبا وأنك فأبقى الله عليك هذه النعمة، وإن كنت ك ;عن نفسك ذكرت  

فصيرك الله إلى ما كنت من البرص والفقر، ولم  لم ترثه كابرا عن كابر

 . لأنه كان على ذلك بلا شك ";إلى ما أقول"يقل: 

يْرٌ }كقوله تعالى:  ، في الأمور المتيقنة كثيرا   والتنزل مع الخصم يرِد آلُله خ 

ا يُشْرِكُون   ، ومعلوم أنه لا نسبة، وأن الله خير مما  [59]النمل :  {أ مَّ

 ... هذا من باب محاجة الخصم لإدحاض حجته يشركون، ولكنَّ 

الأقرع والأبرص  حديث ] يعني: وفي هذا الحديثإلى أنْ قال: 

 ، منها: كثيرٌ  بر شيءٌ لعِ ن امِ   [والأعمى 

لأجل  ، لجواز التنزل مع الخصم، فيما لا يقر به الخصم المتنز   -8 

هذا  بناء على قوله: إنَّ  ك يعلم أنه كاذب، ولكنْ لأن المل   ;إفحام الخصم

 ما حصل، وإن المال ورثه كابرا عن كابر.
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إِ }قوله تعالى:  ه في القرآن، ومنه أيضاًورودِ  وقد سبق بيانُ  نَّا أ وْ إيَِّاكُمْ و 

ل ى هُدى  أ وْ فِ  ع  لالٍ مُبيِنٍ ل   صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الرسول  [24]سبأ: {ي ض 

ولكن هذا من باب التنزل ه على هدى، وأولئك على ضلال، صحاب  وأ

 اهـ .معهم

الأنعام:  ] {قَالَ هَذَا رَبِّي  }قوله تعالى عن إبراهيم مع قومه عن القمر : -2

76- 78 ] . 

أي:  على وجه التنزل مع الخصمأي:  ة السعدي رحمه الله:قال العلام

هذا ربي، فهلم ننظر، هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على 

 ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه، بغير حجة ولا برهان.

هِ النَّاسُ فَإنِْ أَظْهَرُ فَإنِْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فيِمَا دَخَلَ فيِ ": صلى الله عليه وسلم قَوْله  -3

 . "فَعَلُوا 
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ع  ...  "فتح الباري "في  قال الحافظُ ابنُ حجر رحمه الله د  الْأ مْر م  دَّ ا ر  إنَِّم  و 

لكِ  ،  هُ بذِ  ال ى ل  عْدِ الله ت ع  يُظْهِرهُ لوِ  ي نصُْرُهُ و  ال ى س  ازِم بأِ نَّ الله ت ع  ل ى أ نَّهُ ج  ع 

صْم و   ع  الْخ  ل م  صْم. ف رْضِ ط رِيق التَّن زُّ م  الْخ  ع  ا ز  ل ى م   الْأ مْر ع 

وْن  ي كْتُمُ إيِمان هُ  }:قوله جل وعلا -4 جُلٌ مُؤْمنٌِ منِْ آلِ فرِْع  قال  ر  و 

ب كُمْ  كُمْ باِلْب ي ناتِ منِْ ر  دْ جاء  ق    الُله و 
ب ي جُلا  أ نْ ي قُول  ر  قْتُلُون  ر  وَإنِْ يَكُ أ ت 

] غافر :  .{ بُهُ وَ إنِْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِ 

28 . ] 

وْلُهُ: :  قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ق  كُمْ باِلْب ي ن اتِ منِْ }و  اء  دْ ج  ق  و 

ب كُمْ  وْنهِِ ي قُولُ:  {ر  جُلا  لكِ  قْتُلُون  ر  يْف  ت   "أ يْ: ك 
 
دْ "اللهُ رُب ي ق  كُمُ  ، و  ام  ل  أ ق 

؟  ق  كُمْ بهِِ منِ  الْح  اء  ا ج  ل ى صِدْقِ م  ان  ع  ب ةِ الْبُرْه  اط  هُمْ فيِ الْمُخ  ع   ثُمَّ ت نزل م 

 : ال  ق  ذِي }ف  ا يُصِبْكُمْ ب عْضُ الَّ ادِق  إنِْ ي كُ ص  ذِبُهُ و  يْهِ ك  ل  ع  اذِب ا ف  إنِْ ي كُ ك  و 

عِدُكُمْ  مْ يُظْهِرْ ل   {ي  ا ل  أْيِ ي عْنيِ: إذِ  الرَّ قْلِ و  مِن  الْع  كُمْ بهِِ، ف  اء  ا ج  ة  م  كُمْ صِحَّ
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إنَِّ الله   اذِب ا ف  إنِْ ي كُ ك  هُ، ف لا  تُؤْذُوهُ، ف  ن فْس  تْرُكُوهُ و  مِ أ نْ ت  ز  الْح  التَّام  و 

ادِ  إنِْ ي كُ ص  ةِ، و  الْْخِر  نْي ا و  ذِبهِِ باِلْعُقُوب ةِ فيِ الدُّ ل ى ك  ازِيهِ ع  يُج  دْ س  ق  ا و  ق 

ابٍ  ذ  فْتُمُوهُ بعِ  ال  دُكُمْ إنِْ خ  عَّ ت و  إنَِّهُ ي  ذِي ي عِدُكُمْ، ف  يْتُمُوهُ يُصِبْكُمْ ب عْضُ الَّ آذ 

ا  ذ  ل ى ه  ي نبْ غِي ع  ا، ف  ادِق  كُمْ أ نْ ي كُون  ص  ائزِِ عِندْ  مِن  الْج  ةِ، ف  الْْخِر  نْي ا و  فيِ الدُّ

هُ، ب لِ  ضُوا ل  رَّ ت ع  تْب عُون هُ.اهـأ لاَّ ت  ي  هُ ي دْعُوهُمْ و  وْم  ق   اتْرُكُوهُ و 

هُمْ  :"فتح القدير"وقال الشوكاني رحمه الله في تفسيره  ع  ل  م  اد  التَّن زُّ  أ ر 

وْلُهُ: ا يُفِيدُهُ ق  م  تهِِ ك  ة  نُبُوَّ عْت قِدُ صِحَّ هُمْ أ نَّهُ لا  ي  ام  إيِه  كْتُمُ إيِمان هُ  }و  ال  {ي  . ق 

اجِ . أ هْلُ الْم   ةِ فيِ الْحِج  ر  ل ى الْمُظ اه  ا ع  ذ  ه  انيِ: و   ع 

اهِيمُ  } قوله عز وجل: -5 ا إبِْر  تنِ ا ي  ا بآِلهِ  ذ  لْت  ه  ع  الُوا أ أ نْت  ف  قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ق 

 [63،62]الأنبياء:  .     {كَبيِرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إنِْ كَانُوا يَنْطقُِونَ 

تَّى  قال القرطبي رحمه الله: صْمِ ح  ع  الْخ  ةِ ف رْضُ الْب اطلِِ م   ي جُوزُ عِندْ  الْأمَُّ
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ق   ةِ،  ي رْجِع  إلِ ى الْح  بْه  أ قْط عُ للِشُّ ةِ و  بُ فيِ الْحُجَّ إنَِّهُ أ قْر  اتِ ن فْسِهِ، ف  منِْ ذ 

وْمهِِ: ال  لقِ  ا ق  م  ب ي }ك  ا ر  ذ  قِيمٌ  إنِ ي }، و"هذه أختي "، و{ ه  ب لْ  }و   { س 

ا ذ  بيِرُهُمْ ه  هُ ك  ل  ع   .{ف 

شرح "في  قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله

نوُا أنَّه كلامُ الله تعالى  "على قول الطحاوي رحمه الله  "الطحاوية وأ يْق 

ى } :: هذه الكلمة دليلها قوله عز وجل "بالحقيقة لَّم  الُله مُوس  ك  و 

ا لَّم  الُله  [164]النساء:{ت كْليِم  ك  د بالمصدر فقال )و  ، فتكليم موسى أُك 

ا( قال علماء العربية إنَّ تأكيد الفعل بالمصدر يدل على  ى ت كْليِم  مُوس 

 إرادة حقيقته وألا يراد به غير الظاهر والحقيقة.

بحسب لغتهم، وإلا فإنَّ استعمال  هذا القول من باب التنزل معهم

 وإنما إذا كان في از في هذا الموضع لا يصلح تأسيساً، الحقيقة والمج
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 الرد على المخالفين فلا بأس به من باب حدثوا الناس بما يعرفون .

ذوا بالله جلَّ وعلا من  أيها الأخوة: ذوا بالله جلَّ وعلا من الفتن، تعوَّ تعوَّ

ذ با صلى الله عليه وسلم فإنَّ النبي  الفتن التي تحرق الدين ، وتُذهب العقل ، لله كان يتعوَّ

ر من الفتن.  كثيرا  من الفتن، وكان عليه الصلاة والسلام يحذَّ

 :منهادب بالْداب الشرعية في الفتن، وفعلى المسلم أن يتأ

 :التأني الأول: 

ب يْن   بَّاسٍ و  يْ ابْنِ ع  ال  كُنتُْ أُت رْجِمُ ب يْن  ي د  ة  ق  مْر  نْ أ بيِ ج  أخرج مسلم ع 

ةٌ ت   أ  تْهُ امْر  أ ت  ال  النَّاسِ ف  ق  ر  ف  نْ ن بيِذِ الْج  يْسِ أ ت وْا إنَِّ  :سْأ لُهُ ع  بْدِ الْق  فْد  ع  و 

 
ِ
سُول  الله   صلى الله عليه وسلم ر 

ِ
سُولُ الله ال  ر  ق  ةُ  صلى الله عليه وسلم ف  بيِع  الُوا ر  وْمُ ق  نْ الْق  فْدُ أ وْ م  نْ الْو  م 

ى ق   ام  لا  النَّد  اي ا و  ز  يْر  خ  فْدِ غ  وْمِ أ وْ باِلْو  ب ا باِلْق  رْح  ال  م  سُول  ق  الُوا ي ا ر  ق  ال  ف 

إنَِّا  ر  و  ارِ مُض   منِْ كُفَّ
َّ
ي ا الْح  ذ  ب يْن ك  ه  إنَِّ ب يْن ن ا و  ةٍ و  ةٍ ب عِيد   إنَِّا ن أْتيِك  منِْ شُقَّ

ِ
الله
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نْ  مُرْن ا بأِ مْرٍ ف صْلٍ نُخْبرِْ بهِِ م  امِ ف  ر  هْرِ الْح  لا  ن سْت طيِعُ أ نْ ن أْتيِ ك  إلِاَّ فيِ ش 

نَّة  ... و   ن ا ن دْخُلُ بهِِ الْج  اء  ال  ر  ق  ال  و  نْ أ بيِهِ ق  دِيثهِِ ع  اذٍ فيِ ح  اد  ابْنُ مُع  ز  و 

 
ِ
سُولُ الله يْسِ   صلى الله عليه وسلمر  بْدِ الْق  ج  ع  ج  أ ش  ا الُله  ":للِْْ ش  ت يْنِ يُحِبُّهُم  صْل  إنَِّ فيِك  خ 

الْأ ن اةُ   ."الْحِلْمُ و 

على ماهي ومكن رؤية الأشياء على حقيقتها ،  بالحلم يفالحلم ،  الثاني:

 عليه .

 يجب التزامها:للقول والعمل في الفتن ضوابط الثالث: 

ليس كل مقال يبدو لك حسناً تظهره ، وليس كل فعل يبدو لك حسناً 

ولأن الفتنة عملك فيها  تفعله؛ لأن الفتنة قولك فيها يترتَّب عليه أشياء

نْ أ بيِ "حفظ العلم "في باب بخاري أخرج ال يترتَّب عليه أشياء . : ع 

ة   يْر    هُر 
ِ
سُولِ الله فِظْتُ منِْ ر  : ح  ب ث ثْتُهُ  صلى الله عليه وسلم ق ال  ا ف  دُهُم  ا أ ح  أ مَّ يْنِ ف  اء   وع 
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ا الْبُلْعُومُ  ذ  وْ ب ث ثْتُهُ قُطعِ  ه  ل  رُ ف  ا الْْخ   . "وأ مَّ

 العلماء: الرابع: عدم التقدم بين يدي

في بيان أدب عبد الله بن المبارك مع  "السير"قال الحافظ الذهبي في 

كِ بحُِضُوْرِ سُفْي ان  بنِ  سُئلِ  ابْنُ المُب ار  سفيان بن عيينة رحمهما الله: و 

ابرِِن ا. لَّم  عِندْ أ ك  : إنَِّا نُهِيْن ا أ نْ ن ت ك  ال  ق  ةٍ، ف  ل  سْأ  نْ م   عُي يْن ة  ع 

دِ بْنِ  " المدخل إلى السنن الكبرى "وأخرج البيهقي في  مَّ عن مُح 

دْ  ق  ، و  مِعْتُ سُفْي ان  الثَّوْرِيَّ اصِمٍ، ي قُولُ: س  مِعْتُ أ ب ا ع  : س  ، ق ال  ان  يْم  سُل 

بَّرُ باِلْعِلْمِ  ت ك  ي  لَّمُ، و  ت ك  ي  أَّسُ، و  هُو  يت ر  ابٌّ منِْ أ هْلِ الْعِلْمِ، و  هُ ش  جْلسِ  ر  م  ض  ح 

نْ هُو  أ كْب رُ منِهُْ، ق   ل ى م  ا ع  ذ  ك  ل فُ ه  مْ ي كُنِ السَّ : ل  ق ال  ضِب  سُفْي انُ و  : ف غ  ال 

ا  ذ  تَّى يُطْل ب  ه  دْرِ ح  لا  ي جْلسُِ فيِ الصَّ ة ، و  ام  م 
عِي الْإِ دُهُمْ لا  ي دَّ ان  أ ح  ك 

لا   ن ي و  ، قُمْ ع  نُّ منِكْ  نْ هُو  أ س  ل ى م  بَّرُ ع  ت ك  أ نْت  ت  ن ة ، و  ثيِن  س  اك  الْعِلْم  ث لا    أ ر 
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جْلسِِي .  ت دْنُو منِْ م 

ال   ، ي قُولُ: أيضاً وق  مِعْتُ سُفْي ان  الثَّوْرِيَّ لَّمُ عِندْ  »: س  ت ك  ابَّ ي  أ يْتُ الشَّ ا ر  إذِ 

ا  دْ ب ل غ  منِ  الْعِلْمِ مُبْل غ  ان  ق  إنِْ ك  اي خِ و  ش   الْم 

ي اءِ  ليِلُ الْح  إنَِّهُ ق  يْرِهِ ف  آيسِْ منِْ خ   «. ف 

                                                                                                          

 كتبه

 بن عبد العزيز موسىعلي 

                                                                                                  


